التطهر من النجاسات

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على آله و صحبه و من إقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا و يرزقنا إتباعه و أن يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه، اللهم إجعلنا من الصالحين و إجعلنا اللهم من الصادقين و أمتنا اللهم مع الصادقين وأحشرنا اللهم مع الصادقين و أجزنا اللهم يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين اللهم آمين يا رب العالمين.وبعد يا إخواني الأكارم أحييكم بتحية الإسلام و تحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته.
هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة الدروس العلمية في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لسيدنا الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله وقد وصلنا الى الباب الثالث من الكتاب وهو باب تطهير النجاسات. قال الماتن رحمه الله وهو الإمام الشوكاني " ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين و لا لون ولا ريح و لا طعم" و النعل بالمسح و الإستحاله مطهره لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فتطهيره بالصب عليه أو النزح منه حتى لايبقي للنجاسة أثر و الماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع . اللهم صلى علي سيدنا محمد.
هذا الباب ربما من أوسع أبواب هذا المتن وهو باب تطهير النجاسات و سوف نبدأ بشرح كلمة المصنف لأنها الأصل الذي سنبني عليه الكلام و هو الماء،  و قال هنا في الآخر قاعده فهل هذه القاعده صحيحة ؟ و الماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع و الشارع هو" قال الله أو قال الرسول" أي بمعني الذي شرع لنا الدين.  فهو هنا يقول أن الماء هو الأصل في التطهير و قد قلنا أن الماء طاهر مطهر و ذلك بشرطين: ألا يتغير وصف الماء و الثاني ما أخرجه عن إسم الماء المطلق من المطهرات مثل ماء الورد أو ماء العنب ........الخ، وهذا الماء طاهر و لكن لا ينفع أن يكون مطهرا .. مثال : أنا رجل تنجست ببعض النجاسات أو تنجس عندي في بيتي شئ ببعض هذه النجاسات التي ذكرناها و هي النجاسات المتفق على أنها نجاسه مثل : وقع على الانسان بول أو غائط أو وقع عليه شئ مما أتفق على أنه من النجاسات مثل روث الحمار، هذا الشئ الذي وقع هل يشترط في تطهيره الماء؟ و قد أكد الشوكاني على هذاحتى أنه قال أن الماء هو الأصل في التطهير بمعنى أنه لا يوجد أي مطهر سوى الماء، هل هذا صحيح؟ فلتتنبهوا فقد إختلف العلماء على قولين، الشافعية و معهم الشوكاني هنا . يروا بأن النجاسات (لا يصح أن تطهر إلا بالماء وأي شئ اخر مرفوض) لماذا ؟ لأن الرسول -صلى الله عليه و سلم- عندما تبول الرجل قال" صبوا على بوله ذنوبا من ماء" فقال لو كان هناك شئ آخر ينفع ما كان هكذا قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم.  وهنا سترون  الشافعية في هذا الموضوع  هي أكثر المذاهب تعنتا و تشددا في موضوع النجاسات حتى أن رجل من كبار  أئمة المذهب الشافعي  تأسف لهذا. لأن مذهب الشافعية به تشدد في موضوع النجاسات حتى قال الشيخ أبو حامد  الغزالي لوددت أن مذهب الشافعي في موضوع النجاسات كان مثل مذهب مالك فإن مذهب الشافعية في النجاسات من أضيق المذاهب و أشد المذاهب وأكثرها تعنتا مع الناس.. و أكثر المذاهب تساهلا و تيسيرا على الناس و ترحيما للناس و أخذا بمقاصد الشريعة في التيسير هو" مذهب المالكية". وذلك في موضوع النجاسات و المطهرات فالشافعية يرون أنه ما دام لا يوجد ماء فإن أي مطهر آخر لا ينفع و لكن الأحناف قالوا أي شئ يمكن أن تزال به النجاسات من الماء أو مما يعتصر سواء كان ماء ورد ؟أو ماء زهر. أي ماء! حتى وإن كان بنزينا طالما يعتصر حتى وإن كان فاكهة فهذا يجوز إذا الإنسان أزال بهذا الشئ النجاسة صحت الإزاله ولا بأس. وإتفقوا على أن قول الرسول -صلى الله عليه و سلم- "صبوا على بوله ذنوبا من الماء" انما هو للغالب من أحوال الناس أي أنه لا بوجد سوى الماء الموجود لكن لو كانت الشريعة وهذا الكلام للأحناف لا يجوز فيها إ لا بالماء ما أجازت الاستجمار وهو ما ينظف به الإنسان نفسه بعد أن يقضي حاجته. فإذا كانت الشريعة أجازت الحجر فكيف بما هو دون الحجر أي في الليونة مثل الورق أو أي شئ آخر؟ هذه مطهره  . و يجوز بها التطهرولكن الشافعية يقولون أنه "لا يجوز" وإن لم يوجد ماء فعليه أن يشتري الماء و هذا يؤكد أن مذهب الشافعية من أشد المذاهب في النجاسات.
و قد قال ابن تيمية عليه الرضوان "مذهب الأحناف في المطهرات هو الراجح أي هو أرجح المذاهب اذا فأي شئ يحدث به التطهر أو تزول به النجاسات جائز انشاء الله"
هنا كيف نطهر الشئ المتنجس؟ تطهير النجس يختلف باختلاف المتنجس أي أنه ليس قاعدة عامة و ليس أي شئ يطهر مثله مثل باقي الأشياء و كل شئ له حكم في التطهر وانتبهوا الأن فقد دخلنا في معمعة الموضوع و بعد الصلاة على سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم.
أولا: التطهر من بول الغلام و الجارية كيف يكون؟
قد قال -صلى الله عليه و سلم- "يرش بول الغلام و يغسل بول الجارية " و الفارق في ذلك هو أن بول الجارية يكون لموضع الحاجة عندها مركز في مكان واحد فكثافة النجس تكون أكثر فلازم غسله وإنما الغلام فربما يرش في أكثر من مكان فتكون النجاسات يسيرة و ليس مثل بول الجارية وقد رأى الشارع الحكيم أن هذه الجارية أمرها سهل حيث الموضع الذي تحدث فيه النجاسة موضع صغير ولكن الغلام يصبح الموضع كبيرا لكثرة الرش و صعب أن يغسل كل هذا المكان فهذا يكون عسيرا على الأهل و الأم فلذلك جعل الرش للغلام و الإغتسال للجارية.

ثانيا: تطهير النعل

أي إذا وقع على النعل نجاسة سواء كانت رطبة أو يابسة فماذا تفعل؟ هل يغمر بالماء؟ لا ولكن يكتفي في تطهير النعل بأن  يمسح فقط ولا يشترط أن يغسل. و الدليل على ذلك أن الرسول -صلى الله عليه و سلم- قال " اذا علق بنعالكم من القذر شئ فامسحوها"
ثالثا: تطهير ولوغ الكلب

قال النبي -صلى الله عليه و سلم-" اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب"  و بعض إخواننا العاملين بالإعجاز العلمي في السنة النبوية قالوا أن هذا به معجزه وأنا لا أميل الى هذا الكلام ولكن أميل الى أن هذا حكمه من حكم الشرع الذي تعبدنا به ولا نعرف سرها و الذي يعرف سرها هو الله تعالى. فعلى هذا.   إذا ولغ كلب في إناء إنسان فعليه أن يغسله سبع مرات منها مرة بالتراب و لو غسله بالماء و الصابون ينفع أيضا .وقد أجاز ذلك بعض المالكية و الحنابلة و الاحناف و قالوا بأن المقصود ليس التراب ولكن أن يحصل كمال التطهر و الصابون و المنظفات أبلغ في هذا الأن. فإذا تمكن من إزالة النجس أو تغسيل الإناء بالماء و الصابون فقد صح ولا بأس.

رابعا: تطهير البئر

لو أن بئرا نزلت به نجاسة بمعنى أن كلبا مات في البئر أو خنزيرا أو حمارا فماذا يكون؟ يجب أن تعرف بانه وقع نزاع كبيرا بين العلماء في مسألة تطهير البئر و لكن لحصر الأقوال فيها أن شيخ الأسلام ابن تيمية عليه الرضوان قال اذا كان عين النجس موجود" أي جسم الحمار" أو الخنزير أو.... و لم يذب يخرج هذا النجس و بهذا يصبح البئر طاهرا و لا بأس عليه واذا تحللت الميته فتبقى هذه البئر على طهورها حتى لو تبقى بها شئ من شعر النجس أو من عظامه ولهذا كان هناك خلافا بين العلماء حيث أن الشارع لم ينقل عنه دليل يقطع مادة النزاع فترك الامر لأختلاف العلماءولكننا عندنا القاعدة الذهبية التي وضعها الشيخ الشوكاني" أن الأصل الطهارة فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه" .  
وإن وقع شئ في حمام السباحة مثل كلب أو ما الى ذلك فبكون حكمه مثل البئر تماما  و إن كانت نفسه تعاف هذا الموضوع فهذا شأن اخر ما لنا فيه ولكن شرعا  يجوز.

خامسا: التطهير بالتنقية 

وهذا كان غير موجود سابقا حيث أنه تم بوسائل حديثة في عصرنا هذا فقط. فقد حدث لكثرة الناس و إستهلاك الكثير من الماء فقد قررت الدول أن تحضر ماكينات كبيرة تأخذ هذا الماء النجس سواء كان بول أو براز و تنقيه. و تفصل الجامد منه في مكان و تمسك السائل و تنقيه بدرجات متفاوته حيث يصل الى الدرجة الأولى ويصير فيها أنقى و أصفى و يخلصه من الشوائب النجسة التي علقت به . هذا الماء رغم أن أصله نجس .بعد هذه التنقيه يصح به التطهيرلأنه طاهر. بسبب أن حكمنا بنجاسته لعلة النجس الموجود به واذا زالت العلة عاد الماء الى أصل طهارته وذلك مثل الخمر فانه نجس "أم الخبائث" ولكن إن تحول إلى خل أصبحت طاهرة ولا بأس بها. وبذلك يكون التطهير بالتنقية هو نوع من المطهرات الجائزة شرعا وهذا مذهب شيخ الاسلام إبن تيمية فقد كان يقول "إذا زال الخبث بأي شئ كان .عاد الماء الى طهوريته".
سادسا: طين الشوارع
هذا الطين الذي يأتي من الشوارع إذا أصابني بعض الرش منه.  أي. اذانزل على ثيابي فهل تنجست؟ والإجابة هي. لا يصبح الانسان متنجسا بغبار و تراب الشارع حتى ولو كانت رطبة بل حتى ولو رأى فيها أثر بعض النجس مثل غائط الانسان فحتى هذا لا ينجس الانسان و ثبت في الصحيح أن الصحابة عليهم الرضوان و منهم الإمام علي كان يخوض في الطين برجليه و يذهب الى المسجد و يصلي كما هو. أي أن الطين لا يحتاج الى طهارة. 
سابعا: الإستحاله

الإستحاله مطهره لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وقد ضرب العلماء مثل كلب أو خنزير أوشئ مما اتفق على نجاسته  دخل في ملاحة  ومات وأكله الملح وامتصه. هل يجوز لك أن تستخدم هذا الملح؟ وهو يعتبر متشربا من مادة النجاسة؟ الإجابة نعم يجوز. و هذا معنى الإستحالة أي أن النجس اذا تحول يكون طاهرا حتى أن الشوكاني قال "لو تغوط انسان فصار الغائط ترابا. قال يجوز به التطهر لأنه تحول وانظر كيف يضيق الناس على أنفسهم الشريعة وهي بهذا الاتساع. و تستفيد من هذا لو أن خنزير مثلا أو كلبا أو شئ من النجاسات دخل في صابونه أو في معجون أسنان أو جيلي شرعا يجوز أخذ هذا. أي ما يقال على أن الجيلي به ماده من الخنزير يجوز أكله و لكن اذا تورعت أنت عن ذلك فلا بأس فهذه حالة نفسية و إنما شرعا يجوز لي أن أغتسل بصابون به مادة نجسة أو دواء به شئ من الخنزير نعم فالتطهر بالاستحالة جائز. والإستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه فالعلة تدور مع المعلول وجودا و عدما فإذا لم يكن هناك خنزير أو كلبا أو شئ نجس فهذا طاهر. فالحكم كان على الأصل فقط و ليس على التحول ولكن للعلم فإن مذهب الشافعية يرفض هذا تماما حيث أنه أشد مذهب في موضوع النجاسات و لكن هذا من التشدد و لم يرد عليه دليل من الشريعة وإلا كان هذا هو المذهب الراجح..
ثامنا: وما لا يمكن غسله فتطهيره بالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر 
و هنا نتكلم عن شئ اسمه (المائعات) وهي كل ما ينتفع به الناس  من المائع مثل الزيت و السمن فإذا كان أحدا لديه جرة من الزيت وتبول عليها صبي. أو وقعت فيها شئ من النجاسات وماتت فيه. مثل فأرأوأي ميته نجسة فكيف نطهرها؟ هنا خلاف. إذا كان المائع متجمد فله حكم .و إذا كان سائل فله حكم آخر ولنبدأ بالمائع المتجمد مثل فأر وقعت في سمن متجمد و ماتت فيه قالت "ميمونه بنت الحارث" زوجة النبي -صلى الله عليه و سلم- رضي الله عنها" يا رسول الله وقع في سمننا فأره فماذا نصنع"؟ قال -صلى الله عليه و سلم- " خذوا ما حولها و ارموه بها و كلوا سمنكم" و لكن إذا وقع في سائل "أي مائع سائل" فماذا يفعل وإختلف العلماء هنا على أربعة أقوال:

1- قال جماهير العلماء هذا الذي وقع فيه نجس يرمى كاملا و لست أميل الى هذا القول أبدا لأن دليله ضعيف وهذا من اهلاك أموال الخلق. 
2- الإمام البخاري له مذهب هنا بقوله حكم المائعات هثا حكم الماء فإذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه يرمى وإذا لم يتغير يكون مثل الماء.
3- للأحناف رأي آخر فقد قالوا هذا يطهر بالغلي فعندما يغلى يتبخر النجس ويؤكل الباقي .
4- مذهب الشيخ الشوكاني وهو أرجح المذاهب وهو إختيار شيخ الإسلام ابن تيبمية فقد قال هذا يطهر بالصب عليه. أي بالمكاثرة أي إذا كان المائع زيت نضع زيتا أكثر و هكذا فبالمكاثرة زالت النجاسة وهذا أحب المذاهب إلى نفسي. حتى لا يفسد الشارع على الناس مطاعمهم و مآكلهم .
تاسعا: أواني و ملابس أهل الكتاب 
أي الأواني التي طبخ فيها أو شرب فيها يهودي أو نصراني سواء كان هذا الطبخ فيها طاهرا أو نجسا. أي سواء طبخ فيها لحم بقر  أو لحم خنزير أو غلي فيها ماء. أو غلي فيها خمر هل هي طاهرة؟  و الاجابة نعم و لكن إذا بقي فيها أثر من نجس وجب التطهر. عن طريق غسلها بالماء و لكن هل تطهر بالمسح؟  نعم يجوز و القاعدة في ذلك (كل من لا مسا م له مثل المرآه يطهر بالمسح" و الدليل على ذلك  كان الصحابة" يمسحون سيوفهم و يصلون بها و لا يغسلونها بالماء" و لكن إذا كان له مسام يغسل . و بالنسبة لملابس أهل الكتاب فهل يجوز أن آخذ ملابس كان يرتديها يهودي أو نصراني أو  على غير ملة الاسلام و الاجابة"  يجوز " وذلك لأن نجاستهم في أنفسهم و ليست في ملابسهم إلا أن الأحناف قالوا أن ملابسهم  الداخليه التي تلي العورة مباشرة ينبغي أن يغسلها الأنسان قبل أن يلبسها لأنهم لا يتوقون من النجاسات . و الشافعيه لا يزالوا علي رفضهم لهذا ايضا و قالوا هذا نجس و لا يجب ان يستعملها الفرد المسلم . و هذا في رأيي شيء من التشدد لأن النبي (ص) ثبت أنه توضأ من جرة امرأه نصرانيه و هكذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه و ارضاه. والسؤال الأن لو أن هناك ثوبا مصبوغا بنجس فكيف نطهر هذا الثوب؟؟ أي أن المادة التي صبغ بها الثوب نجسه فكيف نطهرها؟ في مذهب الحنابله قالوا: هذا يجب أن يغسل فقط ثم يلبس فقد تخلص من نجاسته بالغسل. و لكن الأحناف قالوا : لابد أن يظل يغسل حتي يزول آثر هذا الصبغ من الثوب . وفي بلد مثل التي نحن فيها الأن يمكن أن يجد الإنسان معطف مصنوع من جلد الخنزير وهو يعطي إحساس بالدفء  فهل يجوز أن يستخدم هذا المعطف ؟؟ و الإجابه هي" نعم" يجوز ولا بأس من إرتدائه .فقد حرم أكل النجس و لم يحرم إرتدائه ولكن إذا كان الشخص لا يريد إرتدائه فلا بأس وهذا من حقه و لا علاقه له بالشريعه الإسلاميه وهذا ما أسميناه سابقا "التطهر بالاستحاله "

عاشرا: روث و بول ما يؤكل لحمه
أي إذا كان هناك شخص يربي ماعز او خيول أو أبقار أو بط . أ و ما يؤكل فإذا ما تبول حصان علي هل تنجست ؟ و تكون الإجابه: لا لأن كل ما يؤكل لحمه طاهر ولا يحتاج إلى تطهير و قد ناصر الشيخ العلامه إبن تيميه هذا المذهب و هو المذهب المالكي بأكثر من إثنا عشر دليلا ليؤكد أن بول و روث ما يؤكل لحمه طاهر. 
